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سلوى الملا

جرة قلم

• عــنــدمــا تــمــنــح غــيــرك الــفــســحــة والــوقــت لــإعــداد 
والعقل  والأرواح  النفوس  وتهيئة  الأمور،  وترتيب 
فــإنــه  أعــمــالــه ونــشــاطــه ودوره..  لمــتــابــعــة  والــجــســد 
يـــكـــون بـــحـــاجـــة لــــذلــــك.. وعـــنـــدمـــا يـــعـــطـــى الـــوقـــت 
أو  أو لامـــتـــحـــان  لمـــنـــاســـبـــة  ــعـــداد  ــتـ ـــاسـ ل الـــكـــافـــي 
ثمينة  دقائقه  والــوقــت  الفسحة  تلك  فــإن  لسفر.. 
تضيع  أو  تــهــدر  أن  يمكن  ولا  ومــحــدودة  وغــالــيــة 
ســـدى دون إعـــداد وتــفــكــيــر وتــخــطــيــط ســلــيــم لها 

نصيب.. مجتهد  فلكل  ولنتائجها.. 
: المــصــالــحــة بــعــد الـــحـــرب، أو 

ُ
ـــة

َ
• فـــي الــلــغــة الـــهُـــدْن

لح،  للصُّ ان  الــعــدوَّ فيها   
ُ
يتهيأ الحرب  ب 

ُ
تعق فترة 

ــهــا شــــروط. فــقــد تــكــون الــهــدنــة فــتــرة لــإعــداد  ول
ــمـــرار  ــتـ والـــتـــخـــطـــيـــط والاســــتــــعــــداد والـــــعـــــداد لاسـ
! المعركة والقتال  الحرب والقتال والعودة لساحة 
الـــظـــروف.. وتختلف  تــخــتــلــف  بــن هــدنــة وهــدنــة   •
هدنة حرب  والغايات!  الأهــداف  وتختلف  الصور 
أساسيات  وهدم  وتدمير  وقتل  بعد قصف  تأتي 
دولـــة مــســتــشــفــيــات ومــــدارس وجــوامــع ومــنــازل.. 
الفكر  فيها  تعيد  مهمة  هدنة  فإنها  تحتية..  وبنى 
ــــروح المــنــطــلــقــة لــلــجــســد وتــعــيــد تــرتــيــب  لــلــعــقــل والـ

الأولويات..
الــــشــــهــــداء والمـــفـــقـــوديـــن  ــا  ــهـ ــيـ تـــفـــتـــقـــد فـ • هــــدنــــة 
ــازل وبــيــوت  ــنـ والـــجـــرحـــى! هـــدنـــة تــتــفــقــد فــيــهــا مـ
فــيــهــا  تــتــفــقــد  هـــدنـــة  والأرض!  تـــســـاوت  ومـــبـــانـــي 
لــهــوهــا  ــبــــراءة.. وضــــاع  ــ ال أرواح طــفــولــة غــادرتــهــا 

وهلعا! خوفا 
• هـــدنـــة تــبــحــث بـــن الـــركـــام وآثـــــار الــقــصــف عــن 
قد  وهدايا..  ودفتر  حبيبة  عزيزة صور  ذكريات 

! الشفاه  على  وبسمة  فرح  لحظة  تعيد 
تــربــة  تــبــحــث عـــن أرض  قـــيـــادة وشـــعـــب  ــة  • هـــدنـ
ــن.. وتــبــحــث عــن شــجــر زيــتــون.. وتــبــحــث فيه  وطـ
ــع مـــع ألــم  عـــن تــرانــيــم حـــزن تــداخــلــت بــوجــع ودمــ

فقد! ووجع 
ولا ساحة  نقية  يوما ساحة  السياسة  تكن  لم   •
تكن  ولــم  تقسيمها!  في  عادلة  ولا ساحة  آمــنــة.. 
ــبـــادئ وقــيــم  الـــعـــاقـــات بـــن الـــــدول قــائــمــة عــلــى مـ

ويمحى! يزول  لا  اتفاقيات  وحبر  ثابتة.. 
المــــصــــالــــح..  تـــحـــركـــهـــا  ــة  ــاســ ــيــ ــــســ ال لــــــأســــــف..   •
ــــثــــاثــــيــــة …  ــة وال ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــات الـ ــاقــ ــعــ ــ وتـــحـــركـــهـــا ال
قيادة  يخدم مصلحة  ما  على  وغيرها  والرباعية 
منكوبة  من مصالح شعوب  غيرها  على  وأعوانه 

ومشردة! ومظلومة 
الرشيد  الحكم  لمعنى  السياسات  بعض  تفتقد   •
اشتكى  إذا  الواحد  الجسد  ومعنى  العدل،  ومعنى 
مــنــه عــضــو تـــداعـــت لـــه بـــاقـــي الأعـــضـــاء بــالــســهــر 

والحمى..
البريئة  بالدماء  ملفاتها  تلوثت  متى  السياسة   •
والعدل  والحقوق  للحق  مكان  ولا  لها..  أمــان  فلا 

بينها!
العقول  مــن  الحكمة  وفــقــدت  الفكر  غــاب  ومــتــى   •
بمنظار  تــرى  التي  البصيرة  عــن  الأبــصــار  فقدت 

والصواب.. العقل 
وتـــعـــود  تـــقـــصـــر  أو  ــتـــد  تـــمـ وأيــــــــام  يــــــوم  ــة  ــدنــ هــ  •
الــضــوضــاء والـــحـــرب والــقــصــف والـــظـــام والــقــتــل 
ومواصلة  استمرار  وكأنها  والهمجية  والهجوم 
الـــهـــدنـــة مــعــنــاهــا  ــدت  ــقـ فـ فـــلـــأســـف  ــة..  ــ ــدن دون هــ

وأثرها..
ــدول المـــظـــلـــومـــة وشـــعـــوبـــهـــا لـــقـــيـــادات  ــ ــ • تـــحـــتـــاج ال
إســامــيــة وقــومــيــة وعــربــيــة وإنــســانــيــة قــبــل كــل 
بيعه  يمكن  لا  وثمنا  قيمة..  للإنسان  لتجعل  ذلك 

برخص!.
ــرارات جــريــئــة  ــ • تــحــتــاج الأمـــة بــطــولات قــويــة، وقـ
النتائج  لتحقيق  مساره  وفــي  وتحركا صحيحا 

الدماء… وحقن 
ــه الإنـــســـانـــيـــة لمــعــنــى  ــيـ ــقــــدت فـ ــا فــ ــنــ • نـــعـــيـــش زمــ
الــعــقــل ومــعــنــى شــجــاعــة الـــرأي وشــجــاعــة المــوقــف 
ــول »لا« ورفـــض  ــتــحــرك وشــجــاعــة قـ ال وشــجــاعــة 
نحتاج  وتــدمــرهــا..  بشعوب  تنكل  وقـــرارات  قــرار 
كلمة وقول حق ورفض ظلم على منصات  قيادة 

! ظالمة  دولية 
ــتـــاج هــــدنــــة تــــــدرس فــيــهــا  ــلــــم: نـــحـ • آخـــــر جـــــرة قــ
ــــول والـــكـــلـــمـــة  ــقـ ــ ــة الـ ــاعــ ــجــ ــتــــحــــرك وشــ ــ شـــجـــاعـــة ال
الــقــرارات حتى وإن وقــفــت دولــة وعــدد  وشــجــاعــة 
على  والإصــرار  الاستمرار  فــإن  معها،  الــدول  من 
ــوة وتــمــنــح  ــقـ ــن الـــثـــوابـــت الـــتـــي تــمــنــح الـ المــــبــــادئ مـ
وإن  أثــره  وأثــرا سيبقى  نتائج  وتعطي  الحضور 
التاريخ  كراسيها..  عن  ورحلت  القيادات  غادرت 
لا يـــرحـــم.. يـــذكـــر ويـــــدون بــضــمــيــر قــلــم وذاكــــرة 
والصور.. صوتا  المواقف  لكل  ومصورة  مكتوبة 
وصورة.. لكل كلمة حق قيلت ولكل موقف جبان 
الأنظار.. ويراعي فيه مشاعر عدو  يتوارى خلف 

التاريخ.. من  لنتعظ  كان..  مهما  له  يأمن  لا 

التاريخ لا يرحم !

:alsalwa2007@gmail.com

:@salwaalmulla

إبراهيم عبد المجيد

د. أحمد جاسم الساعي

قبل أن أنسى

مقال

قــوات حماس  أن  أنكرت ذلــك بحجة  إذا  العزل بشكل رئيسي؟. وهــل  المدنيين  سيكونون من 
للنساء والأطفال؟ هذا يؤكد لك  الدمار والمــوت  لم تشاهد حجم  البيوت والمستشفيات،  تحت 
أن الهجوم على المدنيين كان هو الهدف الأول منذ البداية. وهذا أمر يعكس فشلا وغِلا كبيرا، 
فكيف حقا يقوم جنود حماس غير المرئيين بغارات على المستعمرات الصهيونية على حدود 
الحرب بإسرائيل وتغير موقف  أعـــدادا منها!. طالت  أكتوبر ويــأســرون  السابع من  غــزة في 
الجديدة منها  النسخة  النازية، بل هي  أن الصهيونية لا تختلف عن  التي رأت  العالم  شعوب 
باعتبار ما تعلنه قيادات إسرائيل أنهم شعب الله المختار! وغير شعوب العالم التي انتفضت 
من أجل أبناء فلسطين، فبعض الدول التي ساندت وتساند إسرائيل بدأت قياداتها تتحدث عن 
ضرورة إطالة الهدنة، وعن ضرورة التوقف عن قتل المدنيين، وعن ضرورة إمداد غزة بالمعونات 
الإنسانية. ظهر ذلك في أحاديث مسؤولين مثل بايدن وماكرون. أو تصريح وزيرة خارجية 
ألمانيا بأن إسرائيل لن تستطيع العيش بسلام إلا إذا عاش الفلسطينيون في سلام. ناهيك 
يــوم تطالب بقطع علاقاتها بإسرائيل، ومنظمات عالمية تطالب بتحويل  تــزداد كل  عن دول 
نتنياهو والمساندين له مثل بايدن نفسه إلى المحكمة الدولية. الأمر كله يتغير لصالح الشعب 
الهزيمة هنا ليس بين جيشين  أو  النصر  الفلسطينية، ومــن ثم قياس  الفلسطيني والقضية 
نظاميين. المعيار هو هل استسلمت حماس وجنودها وسلموا أنفسهم للصهاينة؟ حماس في 
الهدنة وتبادل الأسرى سلمت الصليب الأحمر أسراها من الإسرائيليين في شمال غزة، وهو ما 
أرادت إسرائيل بغاراتها وهجومها البري الفاشل عليه إفراغه من أهل غزة. حماس تقول نحن 
هنا لم ولن نرحل. الدعوات الآن بإطالة الهدنة وقد يتم هذا أو لا، لكن هل ستغيب عن الصهاينة 
الأسئلة بعدد قتلاهم حين أرادوا الهجوم البري بعد الغارات، وهو ما تعلنه الصحف الإسرائيلية 
نفسها، وتــجــاوز الألـــف، أو عــدد المــعــاقــن مــن جــنــودهــم، أو عــدد مــن قتلتهم قـــوات إسرائيل 
نفسها من جنودهم، أو ما يقوله العائدون من أسراهم عن حسن معاملة جنود حماس لهم، 
المعركة. والآن بعد  الهدنة إلا لأنها تخسر  لم توافق على  فلا شيء يمكن إخفاؤه. إسرائيل 
أعــزل لم تستطع فيها إخضاعه، هل ستنجح  الــغــارات على شعب  خمسة وأربعين يوما من 

في إخضاعه لو عادت للحرب؟ العالم ينفجر حول إسرئيل وإسرائيل ستنفجر من الداخل.

بــل وُجـــد وصُــنــع صناعة قــصــديــة، وزُرع فــي منطقة  يُــولــد ولادة طبيعية،  أمــا تنظيم داعـــش، فلم 
تضم دول ثــورات الربيع العربي بهدف نشر الرعب والإرهــاب والظلم والقهر بين العرب والمسلمين 
المحسوبين على هذه الثورات في المنطقة العربية، والمؤيدين لها. ولم يُزرع هذا التنظيم في المنطقة 
إلا ليكون حجة وذريعة تتذرع بها أمريكا ومن في كنفها للتدخل العسكري لمحاربة الإرهــاب في 
نشئ لإرهاب أبناء المنطقة من العرب والمسلمين، وقتلهم والتنكيل 

ُ
المنطقة متى ما أرادت. فالتنظيم أ

بهم أمام عدسات الكاميرات، وعيون المجتمع الدولي، ولم يتعد هذا الإرهاب بكل أشكاله حسب رؤية 
المراقب المحايد الشعوب العربية المسلمة في المنطقة إلى شعوب أخرى ودول لم تصلها هذه الثورات، 
ولذا فداعش تنظيم إرهابي لا علاقة له بالإسلام على الإطلاق، بل زُرع ليحقق غايات وأهدافا غربية 
تــرامــب في  السابق دونــالــد  الرئيس الأمريكي  أمريكية بشكل خــاص، وذلــك استشهاداً بما ردده 
مناكفته للديمقراطيين أثناء حملته الانتخابية سنة 2016، حين قال »إن تنظيم داعش من صناعة 
أوباما وهيلاري كلينتون«. وربما جاء هذا التنظيم ليكون دعامة من دعائم الفوضى الخلاقة التي 
تبنتها وأشاعتها الإدارة الأمريكية على لسان وزيرة خارجيتها السيدة/ كوندليزا رايز، والمبنية على 
العربية. ولم  المنطقة  الخلافات بين طوائف شعوب  الفتن، وتأجيج  الطائفية، وإشعال  النعرات  إثــارة 
تكن هذه العبارة من تأليف ترامب، ولا من وحي خياله، بل من مصادره الخاصة كسياسي متابع 

لسياسة بلاده الخارجية، ومرشح لرئاستها في تلك الفترة. 
كما أن هناك أوجها أخرى للمقارنة، وليست المقاربة بين التنظيمين، مثل الهوية، والحاضنة الشعبية، 
وغيرهما على سبيل المثال لا الحصر. فمن ناحية الهوية فحماس حركة وطنية فلسطينية، ولها 
عرف لها 

ُ
حاضنة شعبية متينة، ولها عمق إستراتيجي في غزة، بينما داعش ليست وطنية، ولا ت

التي  المنطقة  الشعبية في  الحاضنة  إلى  أنها تفتقر  انتماء، ولا أصل على الإطــاق، كما  هوية، ولا 
زُرعت فيها، فليس لها جذور ولا عمق إستراتيجي يحتويها متى ما دعت الحاجة، فهي عدوة الكل 
في المنطقة. وبناء على ما سبق، فليس من العدل التشبيه والمقاربة بين حركة حماس وتنظيم داعش، 
فالمقاربة باطلة، وما التشبيه إلا اتهام باطل لحركة حماس بالإرهاب من الإرهابيين أنفسهم، ومن 

يشهد لهم التاريخ بممارساتهم الإرهابية في المنطقة العربية والإسلامية. 
وقبل الختام هناك سؤالان، لابد من طرحهما، فالأول لأمريكا وإسرائيل حول الإرهابي الحقيقي، 
للغزاة المحتلين  السليب، والمتصدي  أهله ووطــنــه  المــدافــع عــن  الحقيقي، هــل هــو  فمن هــو الإرهــابــي 
للأرض، أم هو من يعتدي على الشعوب في أوطانها، ويُرهب الآمنين في بيوتهم ومدنهم كما يحدث 
في غزة اليوم ومنذ 43 يوما من القتل والهدم والتشريد، والعربدة غير المبررة وهدم المستشفيات، 
وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة العزة والكرامة، أم هو من يُجيش الجيوش لغزو دول أخرى، 
ويعتدي على سيادة هذه الــدول، والعبث فيها وتغيير أنظمة الحكم فيها، وما كلف هذه الــدول من 
خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ومصادر الثقافة وغيرها كما حدث لأفغانستان، والعراق.. أليس 

هذا إرهابا رسميا ممنجهاً دون حجة ولا تبرير؟ 
السلبية من  المواقف  الــذي يبرر  المعادية لحركة حماس، ما  العربية  الثاني يوجه للأنظمة  والسؤال 
حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية )حماس(، مع العلم أنها لم تعتدِ على أحد من هذه الأنظمة، ولم 
تعبث بأي نظام عربي، ولم تطلق أي طلقة رصاص في أي دولة عربية، بل بالعكس فقد احترمت 
كل مواقف هذه الدول ولم تعترض على سياسات أي من هذه الأنظمة على الإطلاق، فما المبرر لهذه 
المواقف. أليست حماس حركة عربية تدافع عن الأمة العربية والإسلامية ضد الحركة الصهيونية 
العالمية في هذا الزمن، أليست حماس وحركات المقاومة الفلسطينية هي الحصن الحصين المتبقي 
من النظام العربي المشتت؟ وغيرها من التساؤلات والوقفات مع مواقف الدول العربية غير المفهومة. 

ما إن بدأت الهدنة بين إسرائيل وحماس حتى قفز سؤال من الذي انتصر؟. بالطبع 
أنــوه بالحقيقة  لم تنتصر. وهنا  يــرون أن حماس  الصهاينة في فكرهم وواقعهم 
البسيطة جدا، وهي هل كانت الحرب بين جيشين نظاميين انتهت بهزيمة أحدهما 
واستسلامه؟ ما فعلته إسرائيل هو إبادة جماعية للمدنيين الفلسطينيين، فهي لا 
تواجه قواعد عسكرية تقوم بقصفها بالطائرات كمقدمة لتقدم جنودها، بل تقوم 
أن  البيوت والمـــدارس والمستشفيات على من فيها. إسرائيل تعرف  بهدم ونسف 
كتائب حماس ليسوا جنودا نظاميين يخرجون من قواعد عسكرية، ويتقدمون 
لمواجهة العدو في ميدان قتال، كما يحدث في أي حرب. لكنهم مجموعات قتالية لهم 
أماكن سرية يخرجون منها للمقاومة ويعودون. الحل في مثل هذا النوع من القتال 
أو القضاء عليهم.  الجنود وإخراجهم  أولئك  العدو إلى مراكز اختباء  هو أن يتقدم 
لكن إسرائيل التي تعرف مقدما أن ذلك أمر صعب عليها، حولت المعركة إلى معركة 
تقليدية، تبدأ بالغارات الجوية ثم تتقدم بعدها لتحقيق هدفها. هل كانت إسرائيل لا 
تعرف أن غاراتها الجوية ليست على عسكريين ولا قواعد عسكرية، وأن ضحاياها 

ــــزدوج المــعــايــيــر، وتختل المــوازيــن، 
ُ
فــي ظــل غــيــاب القيم الأخــاقــيــة، تضيع المــبــادئ، وت

رمى الاتهامات بالعنف 
ُ
الظلم، وت غلب المصالح، ويسود 

ُ
وتختلط بعد ذلــك الأمــور، وت

سمى المقاومة إرهاباً، والإرهاب 
ُ
سمى الأشياء بغير أسمائها، فت

ُ
والإرهــاب جزافاً، وت

المنهجي المنظم دفاعاً عن النفس، ويُمزج بين النازية المقيتة والحق في مقاومة المحتل 
الــعــدو الإسرائيلي  الظلم والــجــور فــي مــحــاولات  لذلك  وتقرير المصير، ويــأتــي نتيجة 
بــن تنظيمين متضادين هما  المنطقي  الــربــط غير  فــي  وأمــريــكــا والــغــرب مــن بعدهما 
اللذين لا  الخير والشر  المقاربة بين  التنظيمين بمثابة  حماس وداعــش. فالمقارنة بين 
شبه بداعش، 

ُ
يلتقيان أبداً، فلا داعش ينبغي لها أن تدرك حماس، ولا حماس تقبل أن ت

التنظيمين وخصائصهما الأيديولوجية،   في فلكٍ يسبحون. وفي ضوء طبيعة 
ٌّ

وكــل
وفلستهما الفكرية، والعقيدة القتالية، فيمكن المقارنة من عدة أوجه، فمن حيث المنشأ 
الظلم والقهر  وُلـــدت حركة حماس فــي بيئة مظلمة يسودها  المــثــال، فقد  على سبيل 
والمهانة. فالحياة صعبة وقاسية، ولكنها ليست مستحيلة، بل كفيلة بصناعة الرجال، 
وإثارة التحدي، ومواجهة الأزمات، والتغلب على الصعوبات من خلال التربية والتنشئة 
الحياة وصعوبتها وتحدياتها، وذلــك بترسيخ  القائمة على مواجهة قسوة  السليمة 
مبادئ المواجهة وانتزاع الحق المسلوب من العدو الصهيوني الغاصب. ولا يتم ذلك إلا 
بالعمل الجاد على الخلاص من هذا الظلم والظلمات، والعيش في عزة وكرامة بمقاومة 
الاضطهاد والظلم والظالم المعتدي، وكسر شوكته بالقوة. ولذا، فشاعت هذه الثقافة، 
وتشكلت عقيدة حركة حماس الفكرية القائمة على محاربة العدو الإسرائيلي وصد 
عدوانه بالقوة لأنه لا يعرف سواها، ولا يُقهر ولا ينكسر بغيرها. وبذلك تشكلت هذه 
وتيت 

ُ
الثقافة، وترسخت مبادئها الأخلاقية الموجهة لرد الظالم المحتل عن ظلمه بكل ما أ

 أخلاقياً يقضي بعدم 
ً
 مبدأ

ً
من قوة ومن رباط الخيل ترهب به عدو الله وعدوها، متخذة

رفع السلاح في وجه أي إنسان غير العدو الإسرائيلي، ومن والاه وأيده في ظلمه وقهره 
للشعب الفلسطيني. وهذا مشهود للحركة بأنها لم تطلق رصاصة واحدة خارج حدود 
وطنها فلسطين المحتلة. ولذلك، فكان الهدف الرئيس من تأسيس الحركة هو رد الظلم 
القوانين  لها كل  العسكرية، وهــذا حق تكفله  المقاومة  ومكافحة المحتل بكل أساليب 
الدولية. فحركة حماس ليست إرهابية على الإطــاق، بل هي حركة وطنية  والمواثيق 

عربية إسلامية تمارس حقها المشروع في مقاومة المحتل. 

والآن من الذي انتصر في غزة؟

حماس وداعش.. والمقاربة الباطلة
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رمال متحركة

أكتب لكم الآن وأنا لا أعلم هل سوف يُنشر هذا المقال وقد مُددت الهدنة الإنسانية 
لأيام أخرى بعد أن كان قد تم تمديدها ليومين إضافيين بعد انتهاء الأيام الأربعة 
الأولى منها أو أن إسرائيل قد عادت لنهجها العدائي وعمليتها العسكرية الهمجية 
والعمياء وقصفها العشوائي الذي يبيد عائلات بأكملها ويرفع من حصيلة الشهداء 
والجرحى والمفقودين والمهجرين والذين تحت الأنقاض فحتى هذه اللحظة لا يبدو 
الأمر واضحا وإن كانت الأخبار المتداولة من هنا وهناك تشير إلى أن أيام الهدنة 
الــعــدو الإسرائيلي  بــن  الــحــديــث عــن صفقة مباحثات موسعة  تــزيــد مــع  أن  يمكن 
الرجال  المقاومة الإسلامية )حــمــاس( يمكن أن تشمل تبادل الأســرى من  وحركة 
والعسكريين وهذا مطلب رئيسي لإسرائيل الواقعة تحت ضغط شعبي ومن عائلات 
الأسرى أنفسهم الذين باتوا يقومون بمظاهرات شبه يومية أمام مقر الحكومة تارة 
ومن أمام منزل رئيس الــوزراء نتنياهو الذي بدا هو ومجلس الحرب لديه متعنتين 
جدا بعد عملية )طوفان الأقصى( لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 
وصرحوا في أكثر من مناسبة أن لا تفاوض مع الحركة ولا مباحثات ولا صفقة 
تبادل ولا لغة أقوى من لغة القتل والتي يجيدونها بامتياز على عكس سياسة التأني 
والتباحث وما يمكن أن يفضي إلى ما أصبحوا عليه الآن بعد أن خضعوا في النهاية 
لتدخل الوسطاء والإفضاء إلى عملية تبادل الأسرى استطاعوا حتى الآن أن يعيدوا 
ما يقارب 60 أسيرة وطفلا كانوا في قبضة حماس ويفرجوا بالمقابل عن أسيرات 

وأطفال كانوا في سجون الاحتلال وكانوا يتلقون معاملة أقل ما يقال عنها إنها سياسة تنكيل 
الذين خــرج منهم بعاهات مستدامة وبــأحــوال صدمت  الفتية  وانتقام من هــذه الأســيــرات ومــن 
التي  الحسنة  المعاملة  الــذي رافــق خروجهم وتسليمهم لذويهم على عكس  عائلاتهم والإعــام 
لقيها الأسرى عند القسام والشهادات التي روتها الأسيرات بعد خروجهن حتى وصل الحال 
بإحدى الأسيرات الإسرائيليات أن كتبت رسالة طويلة نشرها القسام تشكر أعضاء الحركة على 
معاملتهم الطيبة معها ومع ابنتها الصغيرة التي لم تكن تشعر أنها تحت الأسر بتاتا وكلنا رأينا 
م القسام أسراه ومساعدته لكبار السن منهن في ركوب سيارات الصليب 

ّ
الطريقة التي كان يُسل

الأحمر المعني بتسليمهم للجانب الإسرائيلي. ولكن تظل أخلاق المسلمين أكثر رقيا من أخلاق 
الذين تجرأوا على قتل ما يزيد على 6000 طفل ورضيع وجنين والمرأة الحامل والمدنيين العُزل 
فأي رحمة يمكن أن نرجوها في مثل هؤلاء الذين نزع الله الرحمة من قلوبهم حتى على أسراهم 
تل منهم بفعل غاراتهم الوحشية على القطاع التي لم تم تترك روحا بريئة ولا مستشفى 

ُ
الذين ق

ولا مدرسة ولا مركز إيواء ولا بيوت الناس إلا وأحالوه رمادا دمارا؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله.
المكثفة لشخصيات ووزراء  الــزيــارات  إنه بعد  القول  الهدنة فيمكن  لتمديد  حاليا إن كنا نسير 
أمريكيين للدوحة للتباحث بشأن ما بعد تبادل الأسرى من النساء والأطفال بين الجانبين إلى 
عملية أوسع تشمل الفئات الأخرى من الرجال والعساكر فإن العالم اليوم مضطر إجبارا على 
تنظيم ساعته الشخصية والبيولوجية على توقيت الدوحة المحلي التي نجحت هذه اللحظة في 
إقــرار هدنة ما كان لأحد أن يتخيلها ولو في منامه أن تحدث عقب كل ما رأينا من نية الإبادة 
الكيان الإسرائيلي المجرم وهــو ما كــان يتمناه أطفال غــزة وأهلها  المنتهجة من قبل  الجماعية 
للملمة الجراح والبحث عن الشهداء تحت ثقل الركام والمأوى والدفء الذي يقيهم من قسوة الشتاء 
والطعام الذي يبدو شحيحا والماء الذي يشربونه مالحا إن وجد ومحاولة وقاية أطفالهم الذين 
باتوا يعانون من أمراض معوية شديدة جراء تلوث مياه الشرب وقسوة الظروف الجوية وسط 
الخيام البالية وانعدام الوقود والغاز والكهرباء وكل مقومات الحياة لا سيما في شمالي القطاع 
ولــذا أدعــو الله وأكــرر هذا في كل مقال لي أن يوفق بلادنا لما يمكن أن يقتل صوت الصواريخ 
والقنابل على شعب غزة دائما وأن تتجه الأمور بتوفيق الله ثم بحكمة الدبلوماسية القطرية إلى 
ما يجعلنا نقول انتهى العدوان الأليم وعظم الله أجركم يا أهل غزة فيما سبق ونحن معكم فيما 

هو قادم بإذن الله.

وإنــــه لنصـــــر أو استشهـــــــاد
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